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 واقع تحرير التجارة الخارجية و Ϧثيرها على الاقتصاد في الجزائر

    مصراوي منيرة. أ  
  طالبة دكتوراه

   -مستغانم -جامعة عبد الحميد بن ʪديس  

  يوسفي رشيد. د.أ
  أستاذ التعليم العالي
   -مستغانم -جامعة عبد الحميد بن ʪديس 

 :ملخص
إن حرية التجارة الخارجية لم تكن خيارا ʪلنسبة للجزائر وإنما فرضها التحول نحو اقتصاد السوق وبما أن          

سياسة الحماية المطبقة ضمن المسار الاشتراكي لم تثبت نجاعتها في النهوض đذا القطاع، حيث بقي الاقتصاد 
ومستلزمات الإنتاج إضافة إلى الاعتماد على النفط كأداة يشهد تبعية مطلقة في ميدان الواردات من مواد أولية 

  .للتصدير
وأمام هذه الأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم تطمح الجزائر في أن تندرج ضمن هذه التحولات         

 الجديدة خاصة بعد تخلي السلطات عن احتكارها لنشاط التجارة الخارجية ، فمع القوانين الجديدة للإصلاحات
  .الاقتصادية أصبحت المبادلات التجارية الخارجية في الجزائر ذات بعد جديد و توجهات حديثة 

Résumé: 
         La liberté du commerce extérieur ne fut pas un choix pour l'Algérie mais était 
imposée par le changement vers l'économie du marché. Et comme il existait une politique 
de protection appliquée dans le processus socialiste cette dernière a échoué de 
promouvoir ce secteur. Alors que l'économie vit une dépendance absolue aux 
importations des matières premières, le matériel nécessaire à la production et considérer 
le pétrole comme exportation fondamentale. Et vu ces événements successifs que vit le 
monde, l'Algérie aspire à l'intégration de ses changements surtout après le renoncement 
de l'état à la monopolisation du commerce extérieur. Avec les nouvelles réformes 
économiques , les échanges commerciaux avec l'Algérie ont pris une nouvelle dimension 
ainsi qu'une nouvelle tendance. 
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  :مقدمة
إن إعطاء التجارة الخارجية مكانتها وتجسيد سياسة تجارية ملائمة مع السياسة الاقتصادية ضرورية لنجاح         

التنمية وبعث النمو الاقتصادي وهذا لارتباطها الوثيق ʪلتنمية وما له من Ϧثير بصورة مباشرة في مؤشرات النمو 
ة والفعالة التي من خلالها يمكن تحقيق الأهداف الاقتصادي وهذا ʪلاعتماد على الآليات و الأدوات المناسب

إذن فالتجارة الخارجية هي عصب أي اقتصاد فهي تلعب دور كبير في النشاط الاقتصادي من خلال  .المرجوة
اعتبارها مؤشرا على قدرة الدول الإنتاجية والتنافسية في السوق الدولي وذلك لارتباط هذا المؤشر ʪلإمكانيات 

 .احةالإنتاجية المت

خاصة الاقتصادية و  في هذا الإطار قامت الجزائر ϵرساء عدة تغييرات على مستوى هياكلها الإستراتيجية        
و الرفع من قدراēا التنافسية من أجل مواجهة المنافسين الحاليين والمحتملين  منها، سعيا منها لتحرير تجارēا الخارجية
إلى المنظمة العالمية للتجارة ، كما قامت ϵصدار جملة من القوانين قصد خاصة أن الجزائر على مقربة الانضمام 

تشجيع الاستثمار خارج قطاع المحروقات و الاستفادة من برامج الدعم و التعاون الدولية الموجهة لها ، فالشراكة 
ية من خلال تطوير من بين الأساليب القادرة على الرفع من تنافسية المؤسسات الجزائر  الأجنبية تعد هي الأخرى

  .المعرفة و اكتساب التكنولوجيا الحديثة و تمكينها من الدخول للأسواق العالمية بسهولة

كما أن تحرير التجارة الخارجية في الجزائر اعتبر من المحاور التنموية الكبرى لتحقيق كفاءة وفعالية الاقتصاد           
سين تنافسيته، انطلاقا مما سبق سينصب هدف الدراسة الحالية على الجزائري في الأسواق العالمية والمساهمة في تح

ولتحقيق هذا الهدف من الضروري مناقشة  أهم الاصلاحات وبرامج دعم  التجارة الخارجية الجزائرية ؟معرفة 
م عدد من التساؤلات الفرعية ϩتي في مقدمتها ما هي أهم أسباب وأهداف تحرير الخارجية الجزائرية ؟ وماهي أه

  ؟ في ظل المخططات التنموية الدولية السياسات التجارية

    :أهداف البحث
  :يهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها        
 .معرفة أسباب و أهداف تحرير التجارة الخارجية الجزائرية  -
 .معرفة مضمون الاصلاحات التي مست التجارة الخارجية في الجزائر  -
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. محاولـــة الوقـــوف عنـــد أهميـــة وضـــرورة سياســـة التجـــارة الدوليـــة في المســـيرة التنمويـــة مـــن خـــلال البرʭمج -
 .2014- 1990الإصلاح الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

  :منهجية البحث
تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث و هذا من خلال التطرق لمختلف التعاريف والمفاهيم،         

  .و معرفة برامج الدعم في هذا اĐال

I. مكانة تحرير التجارة الخارجية في الجزائر :  
ظهر مع بدابة الألفية الجديدة سعي الدولة لتحرير تجارēا الخارجية و توقيعها لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 
و قامت على أساس ذلك بعدة اصلاحات على مستوى التجارة الخارجية وخوصصة المؤسسات العمومية، كما 

  . تدعيم الصادراتالاستثمار خارج المحروقات و تم تدعيم هذه الاصلاحات ϵصدار جملة من القوانين قصد تشجيع 

  : أسباب وأهداف وركائز تحرير التجارة الخارجية .1
إن تحرير التجارة الخارجية لم تكن سببا و إنما كانت نتيجة لعدة عوامل، والتي ارتكزت على عدة مرتكزات          

  .لتقوم عليها، ولتحقيق مجموعة من الأهداف

  : رة الخارجيةأسباب تحرير التجا - 1.1
إن قيام الجزائر ϵصلاحات في تجارēا الخارجية من خلال تحريرها لم تكن أمرا اختيارʮ بمحض إرادēا بل         

 .فرضتها عليها التطورات الدولية الحاصلة من جهة والتطورات الداخلية من جهة أخرى
   : رى داخلية وهي كما يليأسباب تحرير التجارة الخارجية في الجزائر هي أسباب خارجية وأخ

 :الأسباب الخارجية لتحرير التجارة الخارجية في الجزائر   - أ
  :من بين الأسباب الخارجية التي أثرت على تحرير التجارة الخارجية الجزائرية ما يلي 

  :التحولات الاقتصادية العالمية -
إن النمو الهائل للاقتصادʮت الغربية منذ الحرب العالمية الثانية كانت ʭجمة عن حتميات إعادة البناء    

والإمكانيات الهامة لتطوير الاستهلاك الداخلي ووجود أسواق خارجية معتبرة، ʭتجة عن هيمنة ذات طابع 
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لية وتنظيم التحويل الواسع لمواد دول العالم استعماري بشكليه القديم والجديد وعن سوء تقييم أسعار المواد الأو 
 1.الشركات المتعددة الجنسيات الثالث عن طريق

  :اĔيار الإتحاد السوفياتي -
فقد أحدث ذلك صدمة على العالم عامة وعلى  1990وبعد توحيد الألمانيين سنة  ،1989وذلك سنة         

لاقتصادية بعد خروج العالم من القطبية الثنائية إلى القطبية الجزائر خاصة، إذ فرض عليها إعادة النظر في سياستها ا
  2.التي تزعمها المعسكر الليبرالي والذي فرض سياسته الاقتصادية على العالم ϥسره الأحادية

  : 1986الأزمة البترولية لسنة  -
من إيرادات  %60 من إيرادات الصادرات و %95إن اعتماد الجزائر على موارد المحروقات بنسبة تفوق         

، إضافة إلى انخفاض سع ر صرف 1986الميزانية، أحدث أزمة حقيقية عندما انخفضت أسعار المحروقات في سنة 
 1986دولار سنة  5الدولار عملة تسديد الصادرات الجزائرية من المحروقات ، حيث وصل هذا الانخفاض إلى 

   .الجزائري في الأزمةفوقع الاقتصاد  Ĕ31985اية  دولار في  30بعدما كان .

  :الأسباب الداخلية لتحرير التجارة الخارجية  - ب
لتغير على مستوى الأوضاع العالمية لم ترافقه إجراءات تصحيحية من طرف السلطات الجزائرية وهذا ʭتج         

للبلاد وزاد عن عدم وجود ميكانيزمات للتكيف مع المحيط الدولي، الأمر الذي أثر سلبا على الأوضاع الداخلية 
  :من حدة المشاكل وهي

إن المخططات التنموية التي اتبعتها الجزائر والقائمة على الصناعات الثقيلة تطلبت : تفاقم أزمة المديونية -
مبالغ ʪهضة لتجسيدها وʪلتالي قامت الدولة ʪستثمارات مالية ضخمة تطلبت لتمويلها قروض معتبرة 

                                                             
بن طيرش عطا الله، أثر تغير سعر الصرف على تحرير التجارة الخارجية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص تجارة دولية، معهد  -1

  .85، ص 2010/2011العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، المركز الجامعي بغرداية، الجزائر، 
ية الجزائرية من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص مالية دولية، كلية زيرمي نعيمة، التجارة الخارج -2

  .138، ص 2010/2011العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 
3 - NADIM NOUR, Algérie :économie cherche diversification , L’ACTUEL N°104,magazine de l’économie 
et du partenariat international, les nouvelles revues algériennes, ANEP, régie Presse, Alger juin 2009, 
ALGERIE, p 14. 
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لنفط، إلا أن سوء استعمال هذه القروض في معظم الحالات أدى إلى مقابل أن يتم تسديدها من إيرادات ا
فقدان التوازن في الاستثمار وتطور الديون ومعدل خدمتها التي استنزفت الجزء الأكبر من الاحتياط من 
الذهب والعملات الأجنبية من جهة، والنمو الديمغرافي وعدم فعالية طرق التسيير من جهة ʬنية،كل هذه 

أدت إلى تصعيد الأزمة، إضافة إلى انخفاض معدلات النمو، عجز الجزائر عن الاستيراد، وتدهور العوامل 
الديون ʪلعملة الصعبة التي غالبا  مستوʮت الإنتاج والاستثمار والتوظيف، فقد كانت الجزائر تختنق بحبل من 

  .ما أبرمتها ʪستخفاف مع المؤسسات المالية الدولية
شكل التضخم ʪعتباره انعكاسا طبيعيا الاختلالات الحاصلة في القوى الاقتصادية المتوازية، أحد : التضخم -

أهم المظاهر الاقتصادية التي اتسمت đا معظم الاقتصادʮت العالمية سواء المتقدمة منها أو النامية، وإن  
هر في اقتصادʮت الدول، ولقد كانت بدرجات متفاوتة في الحجم والتأثير فتعد هذه الظاهرة من أعقد الظوا

عملت الجزائر على وضع سياسات مختلفة للحد منها خاصة وأĔا عرفت معدلات مختلفة للتضخم في هذه 
  . الفترة

يتكون الميزان التجاري من الصادرات والواردات من السلع والخدمات ويعتبر أهم  :عجز الميزان التجاري -
حصيلة الصادرات يؤدي إلى زʮدة الطلب على السلع والخدمات  عناصر ميزان المدفوعات، حيث أن ارتفاع

وبذلك يعتبر أهم بنود ميزان  1.الاستثمارية في الاقتصاد الوطني من جهة ʬنية من جهة وإلى زʮدة القدرات 
كان  1967المدفوعات ومؤشر ذو أهمية ʪلغة الدلالة على الوضع الاقتصادي للدولة فنجد أنه منذ سنة 

حيث سجل فائضا خلال سنوات  1979التجاري في حالة عجز دائم لكنه عرف تغيرات في سنة الميزان 
  2.السنة التي عاود فيها العجز 1985متتالية إلى غاية 

لقد أدى انخفاض سعر البترول مع تراجع قيمة الدولار وتقلص : متطلبات الوضع الاقتصادي الجديد -
حجم القروض الممنوحة للجزائر على المدى المتوسط إلى نقص الاحتياطي من العملة الصعبة لتمويل 
مخططات التنمية، ضف إلى ذلك التسيير الإداري البيروقراطي الذي أدى ʪلدولة إلى نتائج وخيمة وانسداد  

القطاعات، فأصبح إحداث تصحيح هيكلي للاقتصاد الوطني لا مفر منه، ʪلإضافة  كبير على مستوى كل
إلى المتطلبات الدولية بحيث أصبح هناك نظرة جديدة للاقتصاد الدولي، هي في طريق التشكل في إطار 

                                                             
.4، ص 2004، الفا ديزʮن ʪريس فرنسا، فيفري 1999/2000عبد اللطيف بن أشنهو، عصرنة الجزائر حصيلة و آفاق  -  1  
.139زيرمي نعيمة، مرجع سابق، ص  -  2  
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، وتفضل النظام الاقتصاد الدولي الجديد وظهور المنظمة العالمية للتجارة التي تشجع تحرير التجارة الخارجية
اقتصاد السوق لهذا الغرض ليس من المنطقي على الجزائر غض النظر عن هذه التغيرات والتطورات على 
المستوى الدولي التي أصبحت حقيقة لا مفر منها لأĔا أصبحت مقيدة ʪلتزامات اتجاه الهيئات الدولية المالية 

الضروري الخضوع لشروط هذه المؤسسات  ، لهذا السبب أصبح من) صندوق النقد الدولي والبنك العالمي(
  1.التي تفرض تنفيذ إصلاحات عميقة وتحرير ʫم للتجارة الخارجية

  :أهداف تحرير التجارة الخارجية في الجزائر  2.1 
تسعى الجزائر من خلال تحرير تجارēا الخارجية إلى تجاوز الأزمة الخانقة التي ʪت الاقتصاد الوطني يعاني         
وما يجب الإشارة إليه هو أن الاقتصاد الوطني عامة وقطاع التجارة الخارجية على وجه الخصوص شهد ظرفا منها، 

استثنائيا تميز ʪنحصار منقطع النظير للقيد الخارجي فتدهور ميزان المدفوعات، والتفاقم الخطير للمديونية الخارجية 
ل من جهة والتحكم في التضخم والتحسين من نوعية للبلاد، أضحى من الضروري الإعداد لمرحلة ما بعد البترو 

  .المنتجات من جهة أخرى
يلعب قطاع المحروقات دورا هاما في الاقتصاد الوطني حيث يمثل ما نسبته : لإعداد لمرحلة ما بعد البترولا  - أ

الخارجية، فيعد فرع من مجموع الصادرات وʪلتالي فهو يحتل مركزا هاما في تمويل ميزانية الدولة والتجارة  98%
حيوي في المبادلات التجارية الخارجية، ولكن كون المحروقات ثروة زائلة جعل الاقتصاد الوطني مرهون بتغيرات 
أسعاره ، ومع تدهور السوق البترولي وانعكاساēا السلبية على اقتصادʮت البلاد، أضحى من الضروري 

اسات الاقتصادية للبلاد، وعلى إثره رسمت الدولة عدة البحث عن سبل أخرى غير قطاع المحروقات في السي
بدائل كالعمل على أن تكون إيرادات التصدير مستقبلا كافية لتغطية الفاتورة الغذائية التي تثقل كاهل الاقتصاد 

  2.البترول الوطني والعمل على تنويع الصادرات للتحضير لمرحلة ما بعد
فائض المعروض النقدي عبر السياسة النقدية والائتمانية  وذلك عن طريق امتصاص: التحكم في التضخم  - ب

ʪلقدر الذي يضبط معدل التغيير في نصيب الوحدة من كمية النقود سعيا وراء المحافظة على استقرار 
مستوʮت الأسعار، ويكون امتصاص فائض العرض بتوجيه وسائل السياسة المالية نحو تخفيض الإنفاق العام 

                                                             
يير، زايد مراد، دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه التسيير، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، فرع التس - 1

  .163، ص 2005/2006جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 
. 87بن طريش عطا الله، مرجع سابق، ص  -  2  
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لة الدولة من الضرائب وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات بغية القضاء التدريجي على وترشيده وزʮدة حصي
عجز الموازنة العامة بدلا من الاعتماد على التوسع في إصدار نقود جديد،كما يتكامل مع وسائل السياسة 

ر توسيع طاقاēا النقدية والمالية الهادفة لامتصاص الفائض النقدي والإنفاقي، وʪلتالي يكون على الجزائ
الإنتاجية وتنويعها لتصحيح الإختلالات والعقبات السابقة وتجاوزها ʪستخدام واستغلال كل الطاقات المتاحة 
في هياكلها الإنتاجية، نتيجة لهذه الأسباب قامت الجزائر ʪنتهاج أسلوب جديد ēدف من ورائه إلى خلق 

ة مع التقليل من التبعية، فاتجهت الجهود الأولى للإصلاح الظروف الضرورية من أجل تدعيم القدرات التصديري
الاقتصادي تمهيدا للخروج من  إلى الميدان الاقتصادي عامة بغرض التخفيف من حدة الأزمة والرفع من النمو

  .الأزمة وقد تجسدت هذه الجهود في برʭمج إعادة الهيكلة
لوطنية ʪلإنتاج الكمي بغض النظر عن الإنتاج في الفترة السابقة كانت ēتم المؤسسات ا: تحسين الجودة  - ت

النوعي،ولا بد عند إنتاج سلعة ما أن تكون مقبولة في السوق وقابلة للبيع ʪلسعر الأمثل الذي يرضي المنتج 
والمستهلك، ومن هذه القاعدة ينتج رقم أعمال إنتاجي إيجابي كفيل بتحسين الحالة المالية للمؤسسة ولهذا فإن 

ودة في المنتج يقابله هدف آخر وهو الإنتاج ϥقل التكاليف الممكنة، وهذا الهدف له أهمية في هدف تحقيق الج
  1.يكون تنافسيا لضمان بيع المنتجات بدون خسارة جانب تحديد السعر الذي يجب أن 

   :كما أن لتحرير التجارة الخارجية دوافع تتمثل في         
 .الكفاءة الاقتصادية للجهاز الإنتاجي دافع اقتصادي يرتبط أساسا بمحاولة رفع -
 .دافع مالي يرتبط أساسا في محاولة تخفيف العجز المالي التي تسببه المؤسسات -
 .دافع سياسي يرمي إلى إبعاد أصحاب القرار السياسي عن استخدام القطاع العام -
 .دافع اجتماعي يهدف إلى تحقيق المبادرة والحرية الشخصية للعنصر البشري -

   :ركائز تحرير التجارة الخارجية في الجزائر  3.1
  :كان لعملية تحرير التجارة الخارجية أسس وركائز لا تكون ولا تتم إلا đا وتتمثل في       

الخوصصة هي انتقال الأنشطة والممتلكات من الحكومة إلى القطاع الخاص مع تقليص دور  : الخوصصة -1
تحجيم دور الحكومة مقابل توسيع وتفعيل دور القطاع الخاص  الحكومة في خلق الأسواق، وبعبارة أخرى هي
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سواء في الأنشطة أو في ملكية الموجودات،كما يمكن أن نقول أن الخوصصة هي قيام الدولة بتحويل ملكية 
 1.المؤسسات جزئيا أو كليا إلى القطاع الخاص وذلك في إطار تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي

طبيق الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ عملية الخوصصة كأداة حتمية لإصلاح الاقتصاد الوطني ولقد شرع في ت  
وإرساء علاقات تعاون دولية ، وʪلتالي فالخوصصة قد تسمح للجزائر ϥداء دور نشيط في مسار الاندماج في 

  .النظام الاقتصادي العالمي

مشروعين أو أكثر قائم على التعاون فيما بين الشركاء عقد أو اتفاق بين "تعتبر الشراكة الأجنبية : الشراكة -2
وعلى أساس ʬبت ودائم وملكية ) مشاريع تكنولوجية وصناعية،أو خدمي أو تجاري(ويتعلق بنشاط إنتاجي 

وإنما أيضا المساهمة الفنية ) الملكية(مشتركة وهذا التعاون لا يقتصر فقط على مساهمة كلا منها في رأس مال 
  2.الإنتاج واستخدام براءات الاختراع ، العلامات التجارية والمعرفة التكنولوجية الخاصة بعملية

شرعت الجزائر على مستوى وزارة التجارة ʪستكمال الإجراءات الخاصة ʪنضمام الجزائر إلى الشراكة          
المسار مع المنظمة العالمية واتخذت نفس  %10الأورو متوسطية شريطة تخفيض الحقوق والتعريفات الجمركية بنسبة 

للتجارة ϵجراء عدة إصلاحيات على التجارة الخارجية بمزيد من تحرير العوائق التجارية لتسهيل عملية الاندماج 
  .الدولي

من أجل خلق مناخ استثماري جديد وضعت الجزائر كافة الشروط من حيث : الاستثمار الأجنبي المباشر -3
ثم  1993كما أĔا سنت القوانين التي من شأĔا ترقية هذا الاستثمار وذلك في الإمكاʭت البشرية والطبيعية،  

تمحور مضموĔا حول إلغاء المميزات التي كان يستحوذ عليها المستثمر العام على حساب المستثمر  2001
الخاص،كما أĔا ألغت المميزات التي كانت بينهما، إضافة إلى وضع حد لتدخلات الدولة في منح بعض 

 .لامتيازات الضريبية الجمركية والمالية من أجل جذب الاستثمار الخاص لتحقيق الإصلاح والنمو الاقتصاديا
  
  

                                                             
فريدة لرقط و فتيحة نوغي، الخوصصة بين خلفيات المصالح الرأسمالية و مبررات إصلاح الاقتصادʮت النامية، ملتقى حول اقتصادʮت  - 1
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II.  الاصلاحات في مجال التجارة الخارجية في الجزائر  
نتيجة حداثة الدولة الجزائرية المعاصرة كغيرها من الدول النامية التي تتبع سياسة تنموية مستقلة، انتهجت         

الجزائر منذ استقلالها سياسة حمائية اتجاه تجارēا الخارجية و الغرض من هذه السياسة هو فرض الرقابة على التجارة 
الرقابة في شكل الحماية التي برزت في سياسة احتكارية التي شملت   الخارجية، لتنتقل و تتطور هذه الرقابة بداية من

  .كل مبادلاēا مع الخارج

 : دوافع الاصلاح -1
إصـلاح سياستها التجارية، حيث تنقسم دت ʪلجزائر إلى إعـادة النظـر و سنتناول في هذا الفرع الأسباب التي أ   

  .هذه الأسباب إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية

  :الداخلية الدوافع -
تبنت النظام الاشتراكي كنظام اقتصادي مـن أجـل النهوض ʪلتنمية  1962عقب استقلال الجزائر سنة         

الاقتصادية وتحقيق الرفاهية للدولة واĐتمع، و كانت الجزائر ēدف من وراء هذا إلى تعزيز استقلالها السياسي 
  .ʪلاستقلال الاقتصادي

  :ختيار إلىويرجع هذا الا        
 .ضعف الإمكانيات المالية والتقنية للقطاع الخاص الوطني وعجزه عن إحداث التنمية الاقتصادية -
 .الخوف من خضوع السوق الوطنية للسيطرة الأجنبية إذا ما تُرك تنظيم الاقتصاد لقانون السوق -
، المخططــين ) 1969- 1967(وتبنت الجزائر أسلوب التخطيط و تجلى ذلك من خلال المخطـط الثلاثـي  -

 والثاني )1984-80(المخططين الخماسيين الأول  ثــم ) 1977-74(والثــاني ) 1973-70(الربــاعيين الأول 
)85-1989(.1  

هذا وقد انعكس التوجه الاقتصادي للدولة و المتمثل في النظام الاشتراكي علـى كـل القطاعات الاقتصادية         
  .قطاع التجارة الخارجية، حيـث قامـت الدولـة بممارسة الاحتكار فيهللدولة بما فيها 
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ن الايجابيات حيث يرى المحللون والقارءون للاقتصاد الجزائري لمرحلـة الاقتصـاد الموجـه أن الجزائر حققت الكثير م  
ا لهفـوات التطبيـق، لكن في مقابل ظهرت نتـائج سلبية ليست بسبب التوجه الإيديولوجي وإنميفتخر đا الشعب، و 
   :تتجلى هذه النتائج السلبية فيو . لوب من التنمية و نقص التجربةو المعـادين لهـذا الأس

حيث إنه في المرحلة الأولـى مـن التنميـة الاقتصادية كان التوجه إلى الاستثمار : الخلل التوازني في تسيير التنمية -
اعي على حساب قواعد التسيير الاقتصادي، وفي المرحلة الثانيـة و تـم الاعتمـاد علـة قواعـد التسـيير الاجتم

 .اعتمد على تحسين مستوى التسيير علـى حسـاب حركـة الاسـتثمار الإنتاجي -1989 ) 80(
حيـث كانـت هيمنـة المحروقات على الصادرات واضحة حتى : الخلل التوازني في تسيير قطـاع التجـارة الخارجيـة -

و في هيكـل الـواردات فاسـتمرت . من الصادرات %97صارت المـورد المـالي الخـارجي الوحيد بنسبة بلغت 
 1.التقنيـة والتكنولوجيةمن وسائل الاسـتثمار و المعرفـة  %80التبعية إلى الخارج بنسبة 

إهمال دور القطاع الخاص في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية، حيث تم تعطيل إمكانياته، مع الاعتماد  -
  .الكلي و التام على القطاع العام الذي اثبـت عـدم قدرته وحده على تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية

إلى ظهور اخـتلالات هيكليـة عميقة في الاقتصاد  ،1986هذا وقد أدت أزمة اĔيار أسعار البترول عام         
مد بشكل شبه كلي على الجزائري، أبرزت أساس المشكل في النموذج التنموي المتبـع، وهو تصميمه بكيفية تعت

ر المحروقات في السوق الدولية تبين وصول وكانت النتيجة أنه وĔʪيار أسعا %97هو المحروقـات بنسبة مورد واحد و 
  .هذا النموذج إلى نفاذ قدراته في إحداث التنمية المطلوب

وبتراجع إيرادات المحروقات وانعدام مورد ʬني للعملة الصعبة ظهرت اختلالات في قطاع التجارة الخارجية         
أيضا ظهر عجز مسـتمر الحساسية للتموين الخارجي، و ديد تمثلت في ارتفاع الواردات مما جعل الاقتصاد الجزائري ش

  .نتيجة تراجع قيمة الصادرات أمام قيمة الواردات ،1986فـي ميـزان المـدفوعات الجزائري منذ أزمة 

في تحقيـق التنمية الاقتصادية، فشل النظام الموجه : ونتيجة لاجتماع هذه الأسباب الداخلية والمتمثلة في        
ستمرة في الواردات أمام الصادرات، والتي نتج عنها عجز مستمر في ميزان المدفوعات الجزائري، إضافة الزʮدة المو 

؛ فكان لزامـا علـى 1986إلى التراجع الحـاد فـي قيمـة الصادرات الناتج عن تدهور قيمة المحروقات بسبب أزمة 
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ظروف الجديدة، حيث تم مراعاة أهمية قطاع صناع القرار في الجزائر استحداث إصلاحات اقتصادية تتماشى مع ال
  .الإصلاحا القطاع بقسط كبير من التحديث و التجارة الخارجية في المساهمة في التنمية الاقتصـادية، ولهذا حظي هذ

  :الدوافع الخارجية -
 وجدت الجزائر نفسها في وضعية اقتصادية حرجة تتمثل في ضعف الادخار المحلي من 1986بعد أزمة         

جهة و نقص حصيلة النقد الأجنبي المتأتيـة مـن الصـادرات والتحويلات من الخارج ولم يبق للجزائر من خيار لتدبير 
ين أوضـاعها الاقتصـادية عامـة أمرها إلا ʪللجوء إلى سحب قسطها الاحتياطي من صندوق النقد الدولي لتحس

د الدولي لم يفوت الفرصة أن كبل الجزائر بشـروطه قبـل و صندوق النق . تخفيف العجز في ميزان المدفوعات خاصةو 
تتعهد بتنفيذ جميع  طالبا منها تحرير رسالة القصد والتـي بموجبهـا 1989اسـتفادēا الفعلية من هذه الموارد سنة 

  1:شروطه، والتي من أهمها
 .تحرير أسعار الصرف وأسعار الفائدة -
 .تحرير التجارة الخارجية -
 .راق الماليةإنشاء بورصة للأو  -

كما تتضمن هذه الشروط أيضا؛ تحرير أسعار السلع و رفع الدعم عنها وفتح الأبواب أمام الاستثمار          
   .الأجنبي المباشر

من هذه الشروط يمكن أن نستنتج أن صندوق النقد الدولي يهـدف مـن ورائهـا إلـى التقليص من تدخل         
   .تحويل دورها إلى مجرد حارسـة لحركة الاقتصاد الدولة في النشاط الاقتصادي، و

وأيضا هذه الشروط تؤدي إلى تحول دولة مثل الجزائر تتبنى النهج الاشتراكي الموجه إلى نظام اقتصاد         
السوق، عن طريق تحرير أهم القطاعات الاقتصادية وهـو قطـاع التجارة الخارجية، ورفع الدعم عن الأسعار مما 

  .اشرة إلى منافسة السـلع الأجنبيةيعرضها مب

                                                             
دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال تجربة التنمية الاقتصادية في الجزائر، مداخلة " عبد اللطيف مصطفى و عبد الرحمان بن سانية،  -1
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والحلول المستوردة من الخارج أي صندوق النقد الدولي جعلت الجزائر مجبرة على  1986وهكذا نجد أن أزمة         
تبني إصلاحات عميقة في سياستها التجارية تـؤدي إلـى التحرير التدريجي للتجارة الخارجية في إطار التوجه العام 

  .ـادي نحـو اقتصاد السوقللنظـام الاقتص

 : 1993 -1990مرحلة التحرير التدريجي خلال الفترة  -2
  :ونجد في هذه المرحلة أĔا تحتوي على مرحلتين هما        

أولى العلامـات لـبروز نظـام تجـاري جديـد حيـث  1990عرفت سنة  : 1991- 1990مرحلة التحرير الأولى  - 1.2
أول خطـوة ʪتجـاه إلغـاء النظـام القـديم، والـتي كانـت تتمثـل في البرنـامج الشـامل  1990يعتـبر قـانون الماليـة لسـنة 

   1.وميزانية العملة الصعبة و عوضت هذه الأخيرة بمخطط تمويل خارجي تحت إشراف البنوك المباشرة للاسـتيراد

فيفـري  13الصـادر في  37-  91وبـدأت فعليـا بـوادر تحريـر التجـارة الخارجيـة ϵصـدار المرسـوم التنفيـذي رقـم         
لبنـك الجزائـر المتعلقـة  03- 91المرتبطـة أساسـا بشـروط التـدخل في ميـدان التجـارة الخارجيـة و التعليمـة  1991

  .بشـروط وقواعـد تمويل عمليات الاستيراد

إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية، إذ أكد هذا المرسوم على أن عمليـة  37- 91يكرس المرسوم         
  .الاسـتيراد لابـد أن تقوم بواسطة تجار الجملة و الوكلاء المعتمدين من مجلس النقد و القرض

  :ذلك من خلال لقد كان لهذه النصوص آʬر مهمة على تجارة الجملة والوكلاء ويظهر         
 .إلغاء إمكانية البيع ʪلعملة الصعبة من طرف الوكلاء و تجار الجملة المعتمدين -
 .خضوع الوكلاء و تجار الجملة المعتمدين للقواعد الخاصة ʪلاستيراد و التمويل -
 .توسيع الحقل التنافسي للوكلاء و تجار الجملة بما أن التنظيم الجديد يحدد الواردات -
 .ʪلدينار ʪلنسبة للاعتمادات الخارجية التي تزيد من شكل خطر الصرف تحصيل المداخل -

أن النظام البنكي كان المنظم الوحيد للتجـارة  1991يتضح لنا من خلال النصوص الصادرة سنة          
ت تقلـيص الخارجيـة، كمـا أن اهتمام السلطات في هذه الفترة كان منحصرا في تحرير عمليات الاستيراد، الـتي بـدأ

                                                             
  .195، ص 1996الجرائد، الجزائر، ، المطبعة الجزائرية للمجلات و " المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي" الهادي خالدي،  - 1
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الخارجية،  مخولاēا مـن العملـة الصـعبة، نتيجـة تذبـذب اسـعار المحروقـات وهـذا مـا زاد مـن ارتفـاع مـديونيتها
  1:والملاحظات التي يمكن تقديمها فيما يخص هذه المرحلة هي

 .الميل إلى استيراد السلع النهائية سهلة التمويل على حساب التمويل الوطني -
ربة في التجارة الخارجية وذلك عن طريق استيراد المنتجات الواسعة الربح والمنافسة للمنتج عمليات المضا -

  .الوطني

أثبتت هذه النتائج الآʬر السلبية لتحرير عمليات الاستيراد على الاقتصاد الوطني بسبب تطبيقها بطريقة         
التـدخل في إطـار تنظـيم وتحديـد الأولويـات دون عرقلـة عشوائية وغير عقلانيـه إذ كـان مـن الواجـب علـى الدولـة 

  .السـير نحـو اقتصـاد السوق

   : 1993-  1992مرحلـة العـودة إلـى مراقبـة التجـارة الخارجيـة  - 2.2
المسـتثمرين الفوضـى الـتي ميـزت السـوق الجزائريـة جـراء عمليـة التحريـر غـير المضـبوطة والـتي أدت إلى اتجـاه          

đدف الـربح السـريع وإلى تـدني النشـاط الإنتاجي جعلت الدولة تعتقد أنه من الضـروري  نحـو عمليـة الاسـتيراد
التي جاءت لتأطير سياسة  1992أوت   28الصـادرة في  625التـدخل عـن طريـق إصـدارها للتعليمـة الحكوميـة رقـم 

القبليـة لعمليـات الاسـتيراد وإعـادة صـياغة الترتيبات والمقاييس المعدة لتحرير التجارة التجارة الخارجية وتحقيـق المراقبـة 
  .الخارجية
رسمـت هـذه التعليمـة محـورين أساسـيين، الأول علـى مسـتوى النصـوص التنظيميـة مـن خـلال تحديـد معـايير          

مــن جهــة وإدارة التمويــل الخــارجي مــن جهــة أخــرى، أمــا الثــاني  دقيقـة وأولويــات للحصــول علــى العملــة الصــعبة
فــيخص المتعـاملين التجـاريين وهـو متعلـق بتحديـد النفقـات ʪلعملـة الصـعبة إلى اقـل مـا يمكـن وعلـى العمـوم فقـد 

عه كما تعمـل علـى توجيـه المـوارد ēدف إلى حماية المنتج الوطني وتشجي وضـعت هـذه التعليمة إجراءات حمائية
عمليـة الإصـلاح الـتي . النـادرة نحـو القطاعـات التي تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وتمكينه من تجاوز الأزمة

اعتمدēا السـلطة الجزائريـة ʪسـتعمال المـوارد الوطنيـة برهنـت فشـلها، وهـذا مـا أدى đا إلى اللجوء إلى الخارج عن 
ريق إعادة جدولة الديون و تبني إصلاحات هيكليـة عميقـة مـن خـلال مباشـرة مفاوضـات مـع الصندوق النقد ط

 .1994الدولي، وتوصلت حينها إلى عقد اتفاقية ستاندʪي في أفريل 

                                                             
  .198الهادي خالدي، مرجع سابق، ص  - 1
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  : 2000-  1994مرحلة الانتقال إلى التحرير الكامل للتجارة الخارجية بدءا من  -3
ـامج الإصــلاح الاقتصــادي الــذي بــدأ تطبيقــه مــن قبــل الســلطات العموميــة ابتــداء مــن لقــد تضمــن برنـ        
إجــراءات واسعــة لتحريــر التجـارة الخارجيـة وذلـك تنفيـذا لشــروط صـندوق النقــد الـدولي والمتمثلــة في  ēيئة  1994

م الخـارجي مـن خـلال تحريـر الجزائـر لتجارēا الدوليـة ومـن ثم فـتح الاقتصاد الوطني للانفتـاح أكثـر علـى العالـ
حـدودها فـي وجـه السلـع والخدمـات الأجنبيـة وكذلـك في وجـه دخـول رؤوس الأمـوال الأجنبيـة حيـث تـم ذلـك مـن 

الـواردات والـتي أصدرهــا بنــك الجزائـر والمتعلقــة بتمويــل  1994أفريـل  12المؤرخـة في   94-20خـلال التعليمـة رقـم
والمكلفـة بعمليـة تمويـل الـواردات،  (AD –HOC) حيـث بموجبهـا تم حـل اللجنـة الخاصـة المسـماة) البنـك المركـزي(

د كمـا أن هـذه التعليمـة قـد أعـادت الاعتبـار للبنك الأولي في أداء مهمته كممول رئيسي للتجارة الخارجية وتجسي
  .مبدأ حرية الحصول على العملـة الأجنبية من قبل كل متعامل اقتصادي تتوفر فيه شرطا معينة

إن هـذه التعليمـة قـد ألغـت سابقاēا المتعلقـة بعمليـة تمويـل الـواردات كمـا عمـدت إلى تحديـد شـروط مـنح         
وفق مبدأ أساسي يتمثل في القدرة على السداد           القـروض المصرفية على أساس علاقة جديدة بين البنك والعميل 

"La solvabilité ".1      

كما اتخذت تدابير أخرى تم بموجبها إلغاء القاعدة التي تقضي بتمويـل بعـض الـواردات الاسـتهلاكية بصـورة         
وتم تحريــر  Ĕ1994اية  رات الخاصــة إلى غايــةمطلقـة ʪلعملــة الصــعبة الخاصــة ʪلمســتورد، لكــن ʪســتثناء الســيا

  .الــواردات مــن المعدات الصناعية والمهنية المستعملة

ولزيـادة الانفتـاح وتـدعيم التكامـل الإقليمـي تم تخفـيض الحمايـة الجمركيـة، وكـذلك الحـدود العليـا للتعريفـة         
واقتصـر  . 1997في أول جانفي % 45ثم إلى  % 50إلى  % 60من  1996الجمركيـة على الواردات فانخفضت سنة 

 لأسـباب دينيـة وصـحية واجتماعيـة والسـلع الموقوفـة مؤقتـا لغاية(الحظـر علـى ثـلاث فئـات مـن السـلع المسـتوردة 
وهناك عشـر سـلع معظمهـا مـن المـواد الغذائيـة الأساسـية المدعمـة حيـث ألغيـت القيـود عليهـا بنهايـة  Ĕ1994اية 

  .هذا ʪلنسبة للواردات ،1995حيث ألغي الحظر عليها تماما خلال منتصف  1994

                                                             
التسيير، جستير، كلية العلوم الاقتصادية و ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الما"التجارة الخارجية بين التقييد و التحرير، حالة الجزائر " مسعود قزيز،  -1

  .178، ص 2001-2000الجزائر، 
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لتجارة الخارجيـة وأصبح نظام ا 1996أما ʪلنسبة للصادرات، فقد ألغي الحظر السابق عليها، وفي جوان         
  .الجزائـري خاليا من القيود الكمية

واسـتمر هـذا  1994لقـد كان من نتيجـة تحريـر التجارة الخارجيـة شـهدت قيمـة الـواردات ارتفاعـا كبيـرا في         
  .ʪلقيمة الحقيقية ʪ1990لرغم من ذلك ظل أقل من مستواه في  ،1995الارتفـاع في 

بـالرغم مـن وجـود التحريـر التجـاري وبقيـت علـى نفـس  1996ت قيمـة الـواردات الحقيقيـة في لقد انخفضـ        
إلى حـدوث تشـبع مفـاجئ في الطلـب المكبـوت، وانخفـاض  1996ويعـز انخفـاض الـواردات عـام  1997 المسـتوى في

  1.للإنتاج الزراعي الوطنيفي مسـتوى الواردات الغذائية نتيجة الارتفاع بصورة استثنائية 

كمـا يشير غليه تقرير صندوق النقد الدولي إلى الصعوʪت التي تعرضت لهـا المؤسسات العموميـة في            
حصـولها عـل التمويـل الأجنـبي وصارت هـذه المؤسسات تواجـه صعوبـة ماليـة نتيجـة تزايـد المنافسـة بصـورة أكبـر، 

ض الواردات مـن السـلع الاستهلاكية لانخفاض الدخل الحقيقـي للعـائلات، واسـتمر ضـغط هـذا فضـلا عـن انخفـا
ʪلرغم من حدوث ميل الاقتصاد الوطني للاستيـراد لحكم برامج ) 1997أي (خفـض الواردات في السنـة الموالية 

ج المحلـي نتيجــة تصفيــة أو إعـادة التصحيـح الهيكلـي، بمعـني حـدوث انخفـاض نسـبة الـواردات إلى إجمـالي الناتــ
هيكلــة المؤسسـات العموميـة الغـير ʭجعـة والـتي كانــت تعتمـد في نشـاطها بصـورة كبـيرة علـى الـواردات، وحيـث أن 
الصادرات مـن غيـر المحروقات بقـي ضعيفا فمـن المتوقع أن يبقى حجم الواردات ضعيفا وعلـى المدى المتوسط يمكـن 

تنمـو الـواردات مـع زيـادة النـاتج المحلي الإجمالي بتخفيض رسوم جمركية جديدة وفق اتفاق التجارة الحرة في إطار  أن
  2.الجزائر في المنظمة العالمية للتجارة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، وعضوية

  

  

                                                             
، مذكرة مقدمة لاستكمال 2014- 1990: سياسة التجارة الدولية في الجزائر وانعكاسها على الأداء الاقتصادي خلال الفترة" تركية صغير،  -  1

  . 58، ص 2015-2014ه لخضر، الوادي، متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، تخصص تجارة دولية، جامعة الشهيد حم
، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، "-حالة الجزائر –تنظيم و تطور النجارة الخارجية "عبد الرشيد بن ديب، -  2

  .441، ص  2002/2003
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III.  2014-  2001سياسة التجارة الدولية في ظل المخططات التنموية:  
سنتعرض فيما يلي البرامج الثلاثة من خلال التطرق الأهدافها ومضموĔا وآʬرهـا علـى بعـض المؤشـرات         

  .الاقتصـاد الكلي

  : ) 2004- 2001(برʭمج دعم الإنعاش الاقتصادي  -1 
عبـارة عـن مخصصـات ماليـة موزعـة علـى  2001يعتـبر مخطـط دعـم الإنعـاش الاقتصـادي الـذي أقـر في أفريـل         
مليار دينار جزائري أي ما يقارب سجل  525بنسب متفاوتة و تبلغ قيمته الإجمالية حوالي  2004-2001طـول   

مليـار دولار، وقـد جـاء هـذا المخطـط في إطـار السياسـة الماليـة قصـد  11.9والمقـدرة بــ  ،2000قبـل إضـراره سـنة 
   .لاقتصـاد الوطنيتنشـيط ا

  :أهداف دعم الانعاش الاقتصادي -1-1
  :يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي        

 .الحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة -
 .خلق مناصب عمل والحد من البطالة -
  .دعم التوازن الجهوي و إعادة تنشيط الفضاءات الريفية -

  :مضـمون عـدم الانتعـاش الاقتصـادي -1-2
ʪلأسـاس حـول تـدعيم الأنشـطة الخاصة ʪلإنتاج الفلاحي والصيد  2004- 2000يتمحـور طـول الفـترة         

لك مـا يخـص التنميـة المحليـة البحري، البناء والأشغال العمومية دعـم الإصـلاحات في مختلـف القطاعـات وكـذ
وزعت على النحو  مشـروعا 15974البشـرية، وبلـغ عـدد المشـاريع المدرجـة في إطـار مخطـط دعـم الانعـاش حـوالي و 

  1:التالي
  
  
  

                                                             
، أطروحة مقدمة 2009-1980زهير عماري، تحليل اقتصادي قياسي لأهم العوامل المؤثرة على قيمة الناتج المحلي الفلاحي الجزائر خلال الفترة  -1

  .66، 65: ، ص ص2014-2013لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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  2004- 2001التوزيع القطاعي لمشاريع مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي  :) 1(رقم  الجدول
  عدد المشاريع المدرجة  القطاعات

  6312  الصيد البحريالري الفلاحي و 

  4316  الأشغال العموميةالسكن، العمران و 

  1369  تعليم عالي و بحث علميتربية، تكوين مهني و 

  1269  هياكل قاعدية وثقافية

  982  الهياكل الاداريةأشغال المنفعة العامة و 

  623  اتصالات وصناعة

  653  صحة، بيئة ونقل

  223  حماية اجتماعية

  200  طاقة و دراسات مدنية

نبيل بوفليج ، آʬر التنمية الاقتصادية على الموازʭت العمومية في الدول النامية، مجلة شمال افريقيا، جامعة بن بو  :المصدر
  .106ص ، 2005علي شلف، 

من خلال الجدول يتجلى أنه من ʭحية القيمة يمثل قطاع الاشغال الكبرى والهياكل القاعدية النصيب         
كصـاحبة أكـبر المخصصـات، وقـد جـاء   2001أمـا علـى مـدار الفـترة جـاءت سـنة  %40.1الأكبر أي مـا نسـبة 

هـذا التركيـز في السـنتين الأوليتين رغبـة مـن الـدول في تسـريع وتـيرة الانفـاق خـلال أقصـر مـدة ومـن ثم اسـتغلال 
مــن ʭحيــة معــدلات النمــو الاقتصــادي، إنشــاء  الانفـراج المـالي لتحقيـق أكــبر منفعــة للاقتصاد المحلــي ســواء

   1.مناصــب العمــل و تطــوير البــنى التحتية

   ):2009- 2005(مرحلة سياسة دعم النمو  -2
يتضـمن و  2009-2005قامت الجزائـر ببعـث برنـامج لـدعم النمـو الاقتصـادي للفـترة  2005انطلاقا من سنة         

هـذا البرʭمج خمس محاور أساسية تعكس الجزائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ولقد خصص لهذا البرʭمج 

                                                             
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في 2013- 1970مية على النمو الاقتصادي، دراسة حالة الجزائر طاوش قندوسي، Ϧثير النفقات العمو  -1

  .64، ص 2014- 2013علوم التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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تحسين ظروف المعيشة السـكان تطـوير : مليار دولار للمحاور الخمس الأساسية وهي 60غلاف مـالي يقدر بـ 
ولوجيــا الجديـدة والاتصــال، ير الخدمـة العموميــة، تطــوير التكنالمنشـآت الأساسـية، دعـم التنميــة الاقتصــادية، تطــو 

  :هــذه المحــاور نوجزهــا في الجدول التاليو 

  ) 2009-  2005(محاور برʭمج دعم النمو للفترة :  )2(الجدول رقم 

  % النسبة  ج.المبلغ مليار د  القطاعات
  45.4  1908.5  تحسين ظروف المعيشة

  40.5  1703.1  الأساسيةتطوير المنشآت 

  8  337.2  دعم التنمية الاقتصادية

  4.9  203.9  تطوير الخدمة العمومية و تحديثها

  1.2  50  تطوير التكنولوجيا الجديدة للاتصال

  100  4202.7  اĐموع

    ). 2009 – 2005(البرʭمج التكميلي لدعم النمو للفترة  :المصدر

الظـروف  فقـط لكـل مـن برنـامج تحسـين %85.94نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أنه خصص ما نسبة         
مليـار دولار أمريكـي، وبسـبب اهتمام  52برنـامج تطـوير المنشـآت الأساسـية، أي مـا يعـادل المعيشـية والإسـكان، و 

ة الاجتماعيــة مــن جــراء البطالــة والفقــر، والتأكيــد علــى السـلطات الحكوميــة راجــع الى الضــرر الــذي لحــق ʪلجهــ
والذي  %8إعـادة التــوازن الاجتماعي، أما في المقام الثالث فقد خصص لمحور دعم التنميـة الاقتصـادية بنسـبة 

تصاد هي قطاعات تعكس الاقلصناعة والصيد البحري والسياحة و اف مباشـرة كـل من قطاع الفلاحة و يسـتهد
  1.قدراēا الإنتاجية وʪلتالي تلبية جزء هام من الطلب الداخلي والخارجي الحقيقي من شأĔا أن تحن مـن 

    ):2014-  2010(برʭمج توطيد النمو الاقتصادي  -3
جاء في برʭمج توطيد النمو الاقتصادي في إطار مواصلة المشاريع التي سبق إقرارها و تنفيذها في البرʭمجين         

السـابقين حيـث خصصـت الجزائـر لهـذا البرنـامج غلافـا ماليـا لم يسـبق لبلـد سـائر في طريـق النمـو أن خصصـه حـتى 

                                                             
  .243، ص 2011التوزيع، الجزائر ، دار الخلدونية للنشر و "الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر الواقع و الآفاق"عبد الرحمن تومي،  -1
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ذي مـن شـأنه تعزيـز الجهـود الـتي شـرع فيهـا منـذ عشـر سـنوات لـدعم الـمليـار دولار و  286الآن و المقـدر بحـوالي 
  :التنميـة الاقتصـادية والاجتماعية، و لقد استهدفت الجزائر من خلال هذا البرʭمج تحقيق مايلي

استكمال المشــاريع الكــبرى الجــاري إنجازهــا علــى الخصــوص في قطاعــات الســكة الحديديــة والطــرق والميــاه  -
 .مليار دولار 130مليار دج أي ما يعادل  9700بمبلــغ 

 .مليار دولار 156مليار دج أي ما يعادل  11534إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ  -

  : صصات المالية لهذا البرʭمج وفق خمس مجالات كمايليلقد تم تقسيم المخ       

  ) 2014- 2010(برʭمج توطيد النمو الاقتصادي  :) 3(الجدول رقم 
  ج.المبلغ مليار د  القطاع

  9386.6  التنمية البشرية

  379  الخدمة العمومية

  6447  المنشآت القاعدية

  895 من أكثر  الجماعات المحلية والأمن الوطني والحماية المدنية

  250  البحث العلمي والتكنولوجيا للاعلام والاتصال
250p : Source: programme de développement,quinquennale, 2010 – 2014 

مـن موراده لتحسـين التنميـة البشـرية وذلـك علـى الخصـوص مـن  % 40يخصـص هـذا البرنـامج أكثـر مـن         
أطوراه التكفل الطبي النوعي و تحسين ظروف السكن والتزويـد ʪلميـاه والمـوارد  خلال تحسين التعليم في مختلف

الطاقويـة، كمـا تم الاهتمام أيضا بقطاعات الشبيبة والرʮضة الثقافة والاتصال، الشؤون الدينية، التضامن الوطني 
  1.واĐاهدين

ارده لمواصـلة تطـوير المنشـآت القاعديـة من مو  % 40خصص برʭمج توطيد النمو الاقتصادي ما يقارب         
الأساسـية و تحسين الخدمة العمومية، كما ركز على ضرورة دعم التنميـة الفلاحيـة والريفيـة ترقيـة المؤسسـات الصـغيرة 

                                                             
تقيم آʬر برامج الاستثمارات العامة وانعكاساēا على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة "أنيسة عثماني، بوحصان لامية،  -1

ة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ، أبحاث المؤتمر الدولي دراسة قياسية لأثر الاستثمارات العامة على النمو الاقتصادي، كلي" 2001-2014
  .9، ص 2013مارس  12- 11التسيير، جامعة سطيف، 
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مليـار دج، فيمـا يتعلـق ʪلتنميـة الصـناعية فقـد خصصـت  1500و المتوسـطة مـن خلال تخصيص ما يزيد عـن 
مليار دج من القروض البنكية المسيرة من إنجاز محطات جديدة لتوليد الكهرʪء وتطـوير  2000ـة أكثـر مـن الدول

  .الصـناعة البتروكيماويـة و حـديث المؤسسات العمومية

مليار دج من البرʭمج الخماسي لمراجعة الإدمـاج المهـني لخريجـي  350في مجال الشغل خصصت الجزائر         
  .ـات ومراكز التكوين المهني ودعم إنشاء المؤسسات الصغيرة و تمويل آليات إنشاء مناصب العمل جديدةالجامع

مليـار دج لتطـوير اقتصـاد المعرفـة مـن خـلال دعـم البحـث العلمـي  250علـى صـعيد آخـر يخصـص البرنـامج مبلـغ  
  1.ومة الوطنية للتعليم كلها و في المواقف العموميةوتعميم التعليم و استعمال وسيلة الاعلام الآلي داخل المنظ

  :الخاتمة

لقد أبدت الدولة الجزائرية مجهودات جبارة لتحسين أوضاعها الاقتصادية والسياسية من أجل مواكبة         
التطورات العالمية، وذلك منذ بداية التسعينات حيث ʪشرت الدولة ببرامج تقويمية ترمي إلى استعادة التوازʭت 

 ات مؤسسية وتنظيمية سعت وأفضت إلىالمالية والتحكم في معدلات التضخم وأعقب هذه العملية تطبيق إصلاح
  .Ĕج خيارات تقوم على تحرير الاقتصاد

  :في مجملها النتائجوعلى إثر قيامنا đذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من         
الهدف من تحرير التجارة الخارجية الجزائرية هو الاستفادة من مزاʮ الاندماج في الاقتصاد الدولي، عن طريق  -

السلع وتصريف الفائض من الانتاج، والحصول على العملة الأجنبية، والاستفادة من مزاʮ  التخصص في
 .الأسواق الكبيرة، لتحقيق الرفاه للدولة والأفراد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية

لخارجيـة في إن مرحلـة الانتقـال إلى التحريـر الكامـل للتجـارة الخارجيـة ترتـب عنهـا تسـهيل ممارسـة التجـارة ا -
ظـل انعدام المهنية وعدم وضع ضوابط لممارستها، ممـا أدى إلى حـدوث فوضـى عارمـة مـن خـلال المنافسـة 
غـير الشـرعية بـين المتعاملين، كـذلك تغذيـة السـوق الموازيـة، وتوسـيعها لزيـادة أربـاح المسـتوردين مـن خـلال 

المستوردة، خاصة من دول شرق آسيا التي تتميز سلعها ʪلتقليد زيـادة تسـريع دورة مبيعاēم مـن السلع 
 .اللاشرعي وانخفاض ثمنها وجودēا

                                                             
  .12، 11: أنيسة عثماني، بوحصان لامية، مرجع سابق، ص ص -1
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إن انتهاج الجزائـر وتوجههـا نحـو الاقتصـاد المخطـط في فـترة مـا بعـد الاستقلال جعلهـا تعـاني مـن وضـعيات   -
اقتصادها واعتبرت في ذات الوقت  اقتصادية صعبة، كما جعلها تعمل على تطبيق برامج إصلاح شاملة في

ملزمـة لأĔا كانت عبارة عن خطط مقترحة من قبل الصندوق النقد الدولي مقابل تقديمه لتسهيلات مالية 
 .إلى الجزائر أثناء المراحـل الصعبة التي عاشها الاقتصاد الوطني

  :قائمة المراجع
بن طيرش عطا الله، أثر تغير سعر الصرف على تحرير التجارة الخارجية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير،  - 1

علوم التسيير، المركز الجامعي بغرداية، الجزائر، دولية، معهد العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية و تخصص تجارة 
2010/2011. 

زيرمي نعيمة، التجارة الخارجية الجزائرية من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، مذكرة لنيل شهادة  - 2
الماجستير، تخصص مالية دولية، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 

 .2010/2011الجزائر، 
، الفا ديزʮن ʪريس فرنسا، فيفري 1999/2000آفاق  عبد اللطيف بن أشنهو، عصرنة الجزائر حصيلة و - 3

2004. 
زايد مراد، دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه التسيير، كلية العلوم الاقتصادية و  - 4

 .2005/2006علوم التسيير، فرع التسيير، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 
الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن طيب زهية، التجارة الخارجية في  - 5

2007/2008. 
فريدة لرقط و فتيحة نوغي، الخوصصة بين خلفيات المصالح الرأسمالية و مبررات إصلاح الاقتصادʮت النامية،  - 6

 .2004ملتقى حول اقتصادʮت الخوصصة و الدور الجديد للدولة، جامعة سطيف، 
 .2006، مصر، 1، دار الفجر للنشر و التوزيع، ط"الاقتصاد الكلي" تصرف،ساكر العربي وب - 7
دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال تجربة التنمية " عبد اللطيف مصطفى و عبد الرحمان بن سانية،  - 8

و مجتمع  الاقتصادية في الجزائر، مداخلة في الملتقى العلمي الوطني حول مستقبل الدولة الوطنية في ظل العولمة
 .2009ماي  6-5المعلومات، حالة الجزائر، جامعة ورقلة، يومي 



  تحرير التجارة الخارجية وϦثيرها على الاقتصاد في الجزائرواقع 
  مصراوي منيرة. أ
  يوسفي رشيد. د.أ

 

  2017 مارس/  07 العدد رقم                                                                                     كس       دفاتر بواد   مجلة  157
 

، المطبعة الجزائرية للمجلات و الجرائد، الجزائر، "المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي " الهادي خالدي،  - 9
1996. 

يل شهادة الماجستير،  ، مذكرة مقدمة لن"التجارة الخارجية بين التقييد و التحرير، حالة الجزائر " مسعود قزيز،  -10
 .2001-2000كلية العلوم الاقتصادية و التسيير، الجزائر، 

- 1990: سياسة التجارة الدولية في الجزائر وانعكاسها على الأداء الاقتصادي خلال الفترة" تركية صغير،  -11

حمه  ، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، تخصص تجارة دولية، جامعة الشهيد2014
 . 2015- 2014لخضر، الوادي، 

، أطروحة دكتوراه في العلوم "-حالة الجزائر –تنظيم و تطور النجارة الخارجية "عبد الرشيد بن ديب،  -12
 .2002/2003الاقتصادية، جامعة الجزائر، 

ل زهير عماري، تحليل اقتصادي قياسي لأهم العوامل المؤثرة على قيمة الناتج المحلي الفلاحي الجزائر خلا -13
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2009-1980الفترة 
2013-2014. 

، أطروحة 2013-1970طاوش قندوسي، Ϧثير النفقات العمومية على النمو الاقتصادي، دراسة حالة الجزائر  -14
 .2014-2013و بكر بلقايد، تلمسان، مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علوم التسيير، جامعة أب

، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، "الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر الواقع و الآفاق"عبد الرحمن تومي،  -15
 .2011الجزائر 

تقيم آʬر برامج الاستثمارات العامة وانعكاساēا على التشغيل والاستثمار "أنيسة عثماني، بوحصان لامية،  -16
، أبحاث المؤتمر الدولي دراسة قياسية لأثر الاستثمارات العامة " 2014-2001والنمو الاقتصادي خلال الفترة 

مارس  12-11وم التسيير، جامعة سطيف، على النمو الاقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعل
2013. 

17- NADIM NOUR, Algérie :économie cherche diversification , L’ACTUEL 
N°104,magazine de l’économie et du partenariat international, les nouvelles revues 
algériennes, ANEP, régie Presse, Alger juin 2009, ALGERIE. 

    

 


